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التضرع والخشوع والرغبة والرهبة والإلحاح في الدعاء 


مقالات متعلقة 


تاريخ الإضافة: 12/2/2023 ميلادي - 21/7/1444 هجري 


الزيارات: 9317 
اك التضَرُع وَالْخُشُوعْ وَالرَعْبَةُ وَالرَهْبَةُ والإلحاح في الدُعَاءِ 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمذا عبده ورسوله. 


وَاحِدَةٍ 


وََنْك مسَلِمُونَ ) [آل عمران: 02 يَايا النَّاس انَهُوا رَبَكُم الذي حَلَقَكُمْ 
مارج 5 كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيَا ) [النساء: 1]( يَاأيَّا ال 
0 يَغِْر لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع اله وَرَسُولَة فد ا فَؤرًا عَظِيمَا ) [الأحزاب: 0 71]؛ أما بعد: 


فإنَ أصدق الحديث كتابُ الله؛ وخيرٌ الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم؛ وشرّ الأمور محدثائهاء وكلّ محدثة بدعة: وكلّ بدعة ضلالة؛ وكلّ 
ضلالة في النار. 


أعاذني الله وإياكم وسائر المسلمين من النارء ومن كل عمل يقرب إلى النار» اللهم آمين آمين. 


أيها الإخوة الكرام» الدنيا دار امتحان وابتلاء؛ في الأنفسء وفي الأهل؛ وفي الأموال» وهي دار مليئة بالهموم والغموم والأكدار؛ فلا عيش فيها 
إلا بالصبر والتوكل على الله؛ فالتضرّع والخشوع والرغبة والرهبة والإلحاح في الدعاء يزيل الهموم والغموم والكروب» فادعوا الله يا عباد الله 
واذكروه عند المصائب والخوف والفتن» واذكروه على كل حالء قَالَ سبحانه وتَعَالَى: ( اذغوا رَبّكُمْ تَضَرعًا وَحْفْيَةَ إِنَهُ لا يُحِبُ الْمَعْتَدِينَ © 
[الأعراف: 55]. 


واذكروه وتضرّعوا إليه في أنفسكم» » وفي كل وقت وحينء قَالَ سبحانه وتَعالَى: ( وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَتَرُعًا وَخِيقَةٌ وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلٍ 
بِالْعْدُوَ وَالآصّال وَلَا تَكُنْ مِنَ الْخَافلِينَ ) [الأعراف: 205]. 


فيا من ترغبون في الأولادٍ والذريات» وترغبون في إنجاب البنينَ والبنات» ألحُوا في الدعاء؛ ولا تيأسوا من تأر الإجابة؛ ولا تستعظموا شيئًا 
على الله العظيم سبحانه؛ ولا تستبعدوا شينًا على الله الكريم؛ فإنه سبحانه قريب. 
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وتمكروا نع رعزرا عليه الات ال ال ار ويفا رجاه من اله أن يو لجدرة ادن انرايه النجوز العاقر, وبين علد 
ب: ( 3 ييا وَلَمْ دُعَائِكَ رَبَ شْهِيًا * وَإِنِي خِفْثْ الْمَوَالِيَ 


مِنْ وَرَائِي وَكَانْتِ امرَأَتِي عَاقِد م نِي وي :4 - 6]؛ وجاءت المفاجأةٌ بعد 
الإلحاح؛ جاءت الاستجابة: ( يَارَكَرِيًا إِنَا 5 مُهُ يَحْيَى لَمْ َب بْلُ سم ) [مريم: 7» تلقى هذه البشارة؛ فجاء التعجُبُ من 
ساح لاعاء والطلبء حا التمل ,الاستغاب من زكري عليه السلا هذ في سن الذيفوحة ,الب يكون الشجاب؟! كر 


ن لي مِنْ أذنك 


والسببُ في الاستجابة الإكثارٌ 


قَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِئِينَ * فَامْتَجَبْدَ : 
حَاشِعِينَ ) [الأنبياء: 89: 00 لالد عاء نه قشل الال م أساو استجاب 


ويا من ابتليثم بالأوجاع والأسقام؛ وتكاثرت عليكم الأمراضي والآلام؛ تذكّروا أيوب عليه السلام؛ اقتدوا بصبره واتّعظواء وادعوا بدعائه وذكره؛ 
قال سبحانه: ( وَأَيُوبَ بي صني الع [الأنبياء: ا ا 
سبحانه وتعالى»/ إ اذى رَيّهُ أي بي الصذ وأ أَنْتَ أَرْحَمٌ الرَاحِمِينَ * فَاممْتَجَبْد 

عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابدِينَ ) [الأنبياء: ٠83‏ 84]. 


ومع الدعاء قد ب عليه السلام بالأسباب» فقال سبحانه: ( و أَيُوب إِذْ تادي رَبّهُ أَنِّي مَمئَنِي الشَيْطَانُ بنُصْب وَعَذَابِ * ازكضن 


برجلك هذا مُغْتَمَلُ بَاردَ وَشَرَابٌ * وَوَهَبْنَا وَمِثْلهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةٌ مِنَا وَذِكْرَى لِأُولِي الْألبَاب ) [ص: 41: 43]؛ دغاء واغتسل بالماء البارد» 
وشرب منه؛ وأخذ بالأسباب؛ فجاءه الشفاءء وآتاه الله ما فقده أثنا ذلك الابتلاء. 


ومن وقع في كَرْبٍ وشدةٍ وضيق؛ فليكُير من الذكر والتسبيح؛ وليقتدٍ بنبي الله يونمن عليه السلامء قال سبحانه: ( وَإِنَّ يُوشن لَمِنَ الْمُرسَلِينَ * إِذْ 
أَبَقَ إِلَى الْفلكِ المشحونٍ [الصافات: 9+ 140]. ( أَبَقَ ): ترك أهلّه وقريته» وترك دعوته إليهم» وترك الصبر عليهم؛ ( أَبَقَ إلى الْقلّكِ 
الْمَشْحُونٍ ): إلى السفيئة المكتظة بِرُكّابها التي لا تقبل أحدًا 


( قَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْخَضِينَ ) [الصافات: 141]: حصل استهامٌ قرعةٌ في السفينة؛ لأنها لا تحتمل الزيادة؛ فمن يكون؟ إنه نبي الله يونس عليه 

السلام وقعت القرعة عليهء( فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ): المبعدين فألقي في البحر: ( م * فَلَوْلَا أَنّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبَحِينَ © 

[الصافات: 2+ 143]؛ أي: في بطن الحوتء يذكر الله عز وجل؛ ويسبح الله فنحن إذا وقعنا في مصائبّ لا ينبغي أن نجري هنا وهناك؛ وإنما 

الواحد؛ ونتوسّل ليده ونسيّخه ونققمئهء ( فلولا أنه كان من : * للبت فِي بَطْنهِ إلى يَوم يُبْعَنُونَ * فَنَبَدْنَاهُ بالعَرَاءٍ وَهُْوَ سَقِيمٌ * 
يَقْطِينٍ * وَأَرْسلْتَاهُ إلى مائة ألفٍ أؤ يَزِيدُونَ نَاهُمْ إلى جين ) [الصافات: 143 - 148]. 


عَلَيْهِ شَجَرَةٌ م 


فما هي دعواته التي رفعت عنه الكربء وأزالت عنه الشدة» وكانت سببًا في إخراجه من بطن الحوت المليْءٍ بما يهضمٌ الحيوانات بعظامهاء 
ويهضم أكبر من هذا الجسد؛ ما هي دعواته؟ وما هو ذكره؟ وما هو تومثله؟ 


إنه توحيدٌ لله؛ وتسبيح لمولاه» واعتراف بين يدي أرحم الراحمين» قال سبحانه: 00 الثُون ) [الأد 7 أي: 0 ذهب 


0 0 0 له؛ ولم ينتظز 


ومن الذكر عند الشدةٍ والكرب؛ ما كان يقوله صلّى الله عليه وَل فقد كان يَقُولُ عِنْدَ الكزب: ((ل إِلَه إِّا اللَهُ العظيمُ الحَلِيُ» لا إِلّة إِّا لَه رَبُ 
العَرْشٍ العَظِيم؛ لا لَه إِلّا الَهُ رَبٌُّ السّمَوَاتٍ وَرَبُ الأضء وَرَبُ العَرْشٍ الكريم))؛ (خ) (6346) (م) 83- (2730). 
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وإذا أردنا النصرّ؛ فلنعمل بأسبابه ولندغ اللة بالصفاء والنقاء» والتخلص من الذنوب؛ والخلاص من الخطايا والآثام؛ كما علمنا الله سبحانه 
وتعالى في كتابه؛ فأخبرنا وأرشدنا عند الدعاء ماذا نقول؟ ( بْنَا غَز نا اونا وَإسرافتا في أقرن و قدا نْ 
[آل عمران: 147]. واعلموا: «أنَّ فِي الصّبْرٍ عَلَى ما تَكْرَهُ خَيْرَا كَثِيرَاه وَأَنَّ النَصْرَ مَعَ الصَبْرِ وَأَنَّ الْفَرَحَ مَعَ 
(حم) (22803).؛ فسؤال الله جل جلاله الصبرّء » وتثبيت الأقدام؛ قبل سؤاله النصرّء النصرٌ يكون في النهاية؛ لكن قبل ذلك تريد أمورًا لتتثب 
تصوّز أنَّ الأمّة في هذا الزمان انتصرت على ما هي فيه من معاصٍ وذنوب وخطاياء وبُعْدٍ عن الله سبحانه وتعالى؛ ما يكون حالها؟ 


فلا بْدَ من الابتلاءٍ والتمحيصء حتى إذا رفع الإنسان يديه فقال: يا رب؛ كانت الدعوة مستجابة. 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم. 


الخطبة الآخرة 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ واهتدى بهداه إلى يوم الدين» أما بعد: 


فالصبرٌ وتثبيث الأقدام قبل سؤال النصرء كما قال سبحانه عن أولنك القوم؛ كانوا يدعون فيقولون: ( رَبْنا أفْرغ عَلَينَا صَبرًا و 
وَانْصْرْئَا على القَم الْكَافِرينَ ) [البقرة: 250]. 


فلنكثر من المسألة وذكر الله وعمل الخيراتء ولنلحٌ في الدعاء؛ هذه تمهَدُ للاستجابة من عند الله سبحانه وتعالى» فَعَنْ عَانِشَة رضي الله عنها 
قالث فلن رول لله صلى الك عليه وسأم: (إإذ تأن حك فيه هه سان ري)؛ (حب) (389)؛ (طس) (2040: انظر منجيح الجايع: 
(437)» الصّجيحة: (1325). 


((فإنه يسألُ ربّه)): يسأل المليك المقتدرّء يسأل الغنيّ سبحانه وتعالى» والقديز على استجابة الدعاء» لا تسأل أنت إنسائًا عاديا فقيرًا لا يملك 
شيئاه أنت تسألُ ملك الملوكِ سبحانه وتعالى؛ فلا تستقلٌ من المسألةء أكثْرُ يا عبد اللهه كن لحوحًا في سؤال الله ودعائه. 


عَنْ أن رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ الله صتَلّى الله عَلَيْهِ ّم ((إذَا دَعَوْكُمْ الله فَاعْزِمُوا فِي الدُعَاءِ))؛ يعني شتت انصرناء إن 
ثت ارفع عناء إن شئت اشفنا وعافناء لا؛ بل اعزم المسألة, اك حلييا بإصرار نت لداعل وجل ((ولا طرق اكتفر. إن فيلت أشني قَإِنَّ الله 
لا ضنتكرة لَم))؛ (خ) (7464)» (م) 7- (2678). 


ألا وصُوا على الهادي البشير» » والسراج المنيرء نبي الله ومصطفاه؛ صلى الله عليه وسلم؛ صلى الله عليه في كتابه؛ فقال: ( إِنَّ الله وَمَلَائِكَتَهُ 
يُصَلُونَ على الثبي ياه لين آمَُوا صلوا عليه ومو ليما ) [الأحزابء 56]. 


وارضن اللهمّ عن الخلفاء الأربعة: أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعليء وسائر الصحابة أجمعين؛ وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم 
الأكرمين. 


َبْلنَا رَبَنَا وَلَا تُحَمَلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا به وَاعْفَ عَنّا 


اللّهُمّ فارج الْهمّء وَكَاشف الْغمّ» ومجيب دَعْوَةٍ اْمُضطرينء رَحْمَانَ الدَنيَا وَالْآخْرَة ورحيمهماء أنت ترحمناء فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رَحْمَة 
مَنْ سواك. 
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يا فارج الْهَمْ وَكَاشِف الْعَمّ مُجِيب دَعْوَة الْمُضْطَرََينَ» نَعُودُ برضتاك مِنْ سَخَطِكَء وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عَقُودَ 


٠‏ لا تقْطَغْ رَجَاءناء وَلَا تُخَيِبْ دُعاءنا. 


اللّهُمَ قاتلٍ الكفرة أهلّ الكتاب الذين يكذّبون رمُلّك؛ ويصدون عن سبيلك؛ واجعل عليهم رجرّك وعذابكء إلة الحقّ. 


اللهم رضتنا بقضائك» وبارك لنا في قدرك حتى لا نحبٌ تعجيل ما أخُرْتَه ولا تأخيز ما عجّلتَء اهنا كلٌ هَل دون الجنة. 


وأقم الصلاة؛ إِنَّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء وَلَذكُرُ الله أكبرُ» واللهُ يعلمُ ما تصنعون. 
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